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في  )سـنــــة مــــوت ريـكــــاردو ريــــس( المخــيلــــة تـنــتهـك الـتـــــاريخ
إذن، أجاب ريـكاردو ريـس، فلنـذهب"

ص.475
ومـاذا عـن كتــاب)إله المتـاهـة( الـذي
ظل طـوال الأشهر التي أمـضاها في
لـيـــشـبـــونــــة يقـــرأ فــيه مـن غـيـــر أن
يــسـتـطـيع إكـمــــاله؟. ذلـك الكـتـــاب
برمـزية عنـوانه والرمـوز والطلاسم
الـتـي يـضـمهــا، حـتــى أنه سـيحـمله
معه إلـى العـالم الآخـر علـى الـرغم
من ملاحـظــة بيـسـوا بـأن الأمـوات،
هنــاك، ليـس بمقــدورهـم القــراءة..
إنه منذ الآن، وهو لم يلج بعد ذلك
العـــالـم المفــــارق، يجــــد صعـــوبـــة في
الـقـــــــــراءة حـــين يـفـــتـح الــكـــتـــــــــاب.
وبمعنـى ما، فإن )سنة موت ريكاردو
ريس( هي روايـة عن المـتاهـة.. رواية
متـاهـة.. روايـة الـدخــول في المتـاهـة
والـوقــوع في فخهـا.. روايـة محـاولـة
للخـروج من المتاهـة حيث لا منـافذ
ـــــرء، لا ـــــاول الم مفــتـــــوحـــــة في مــتــن
الــتـــــأمل، ولا كــتـــــابـــــة الــــشعـــــر، ولا
التـحدث مع القـرين أو الثـرثرة مع
أشخـــــاص عـــــابـــــريــن، ولا تجـــــربـــــة
ـــــرة الأمــن، ولا الاســـتجـــــواب في دائ
التجول على غير هدى، ولا العمل،
ولا الحب، ولا ممارسـة الجنس، ولا
الحلـم.. ولا دلــيل، ثـمــــة، يمـكـن أن

يعين بأي شكل.
ــــــاة ســـيغــــــادر ريـكــــــاردو ريـــــس الحــي
بهــــدوء، مـن غـيــــر نــــدم، أو قـنــــوط،
وغيـر آسف حتـى لكـونه قـد عـاش..
إن رحيله المـركّب يضعـنا أمـام مأزق
الكائـن، الكائن الذي هـو من ابتكار
مخــيلـــــة شـــــاعـــــر، والـكـــــائــن الـــــذي
ينطـوي علـى كائـنات لا حـصر لـها،
والـــــذي كـــــان حـــين يفـكـــــر ويحــــس
يجهل من هـو الذي يحـس أو يفكر
ــــــا فـقــــط مـــــســــــرح الإحـــــســــــاس "أن

والتفكير" ص.26
في أثنـاء قـراءة هـذه الـروايـة تحـس
انك إزاء تيـار متـدفق من الأحـداث
ــــــة والأفـكــــــار والـعــــــوالـــم المـــتـــــشـكـل
والأصــوات التـي تتـداخـل وتتقـاطع
ــــــات، صــــــوت )أصــــــوات الـــــشـخــــصــي
ــــــراوي الـعـلــيــم، ــــــراوي، صــــــوت ال ال
صـوت الــروائي نفـسه( وأحيـانـاً من
دون أن تتـبين الحــدود، فلا فــواصل
نهـائيـة بـاسـتثنـاء النقـاط والفـوارز
الـتـي لا تــؤشــر بــشـكل قــار وحــاسـم
مـتـــى يـبـــدأ أي صـــوت بـــالــتحـــدث،
ومـتـــى يـنـتهـي. وإذا كـــانـت الـــروايـــة
مكـتـــوبـــة بـضـمـيـــر الغـــائـب فهـي لا
تخلــو أيـضـــاً من اسـتخــدام ضـميــر
المتكلم في بعض الصفحات، كما أن
الــــراوي الـعلـيـم يـتـــــدخل أحـيــــانــــاً
لـيكــشف لنــا عن وجـوده، ولـيعتـرف
أحيـانـاً، ولــو من طــرف خفي، بــأنه
لا يعـــــرف كل شــيء، وأنه مــضــطـــــر

ليتساءل ويواصل البحث.
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 ستـظل مـرسـانـدا تــراسله وتقـابله
حتـى بعد مغـادرته الفنـدق، بيد أن
هــذه العلاقـة سـتبقـى عـذريـة، إلـى
حــد بعيـد.. سـيتـذوقـان معـاً حلاوة
القــبل مــن الفـم، ولـن يـكــــون ثـمــــة
شــيء آخـــــر، أعــمق مــن هـــــذا علـــــى
صعـيــــد الجـــســــد. إلا أن الـتـعقـيــــد
سـيـكــــون سـمــــة مــــا وراء ذلـك، هـي
التـي ستـشـعل خيـاله، وتـسلـب منه
سلام روحه ليجـد نـفسه، هـو الـذي
لا يــؤمـن بــأيـــة تعــالـيـم أو طقــوس
دينية، يـقوم بزيـارة حج إلى مـدينة
)فـاطمـة( بعـدمــا تخبـره مـرسـانـدا
أنها سـتنصـاع لرغـبة أبـيها وتـذهب
إلـى تلك المـدينـة المقـدسـة طـالمـا أن
الـطب  فـشل في معــالجتهــا، وبحثـاً
عـن معجـزة لا تـعتقـد إطلاقـاً أنهـا
سـتــتحـقق هـنــــاك. في هــــذه الآونــــة
تكـــون هـي قــــد أرسلــت له خــطـــابـــاً
تـنـبـئه فـيه بـــأنهــا لـن تـــراسله مــرة
أخرى، ولن تحاول رؤيته، غير أنها،

كما تؤكد، لن تنساه أبداً.
لم يـتبق لـديه شـيء.. حكـايــة حبه
الضـائع.. فـشل الـتمـرد الـذي قـاده
الـبحــارة ضــد الحكــومــة، وكـــان من
بـين الـضحــايـــا شقـيق لـيــديــا.. لـم
يـتبـق شيء إذن وهـو الـذي لـم يعـد
يــــأبـه، "أخفــــى عـيـنــيه في تجـــــويف
ذراعه، وبكى حتى الثمالة، دموع لا
معـنـــى لهـــا، هـــذا الـتـمـــرد لــم يكـن
تمـرده، العاقل من يكتفي بـالفرجة
علــــى العــــالــم، يجـب أن أكــــرر ذلـك
ألف مــــرة، مـــــاذا يهـم مــن لا يعــــود
يهـتم بشيء أن يخسـر واحد ويربح
الآخـر" ص.471 إنه شاهـد محض،
شـاهــد سلبـي، يكـتفي بــالتفـرج ولا
ـــــدو أن هـــــذه فـكـــــرة يــتــــــدخل، ويــب
مـــــركـــــزيـــــة في الـــــروايـــــة، طـــــالمـــــا أن
الـــــروائــي يـــصـــــدر بهـــــا كــتـــــابـه مع
مقولـتين أخريين لفـرناندو بـيسوا،
ــــــاردو ــــــرن ولـقــــــريــن آخــــــر اســمـه )ب
سواريس( الذي يقول "اختيار عدم
الـفعل كــان، دائـمــاً، شـــاغل حـيــاتـي

وهاجسها". 
ــــــره ــــــرة ســـيـخـــب ــــــارتـه الأخـــي وفي زي
فـرنـانــدو بيـسـوا أن أشهــره التـسعـة
بعد المـوت قد انتهت، وأنه لن يعاود
ـــــس المجـــيء، فـــيـقـــــــرر ريــكـــــــاردو ري
مــــرافقــته.. هـنـــا، لـن تــظهــــر علـــى
بـيسوا سـيماء المفـاجأة أو الـدهشة.
ـــــادلا حـــــواراً لعـلّه كـــــان يـعلــم. وتــب
قـصـيــراً حــول لـيــديــا واصــطحــاب
كتــاب )إله المتـاهـة( وعــدم إمكــانيـة
ارتداء قـبعة في المكـان الذي ينـويان
الــذهـــاب إليـه، مملكــة المــوت. "كــانــا
علـــــى رصـــيف الحـــــديقـــــة، وكـــــانـــــا
ـــــــى أضـــــــواء الـــنـهـــــــر يـــنــــظـــــــران إل
الشاحـبة، إلى ظل الهـضاب المهدد.
قــال فــرنــانــدو بـيــســـوا، هل نــذهـب

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

يــستـطيع أن يـضيف شـيئـاً إلـى مـا
كـــانه، إلــى مـــا فعل، إلــى مــا عـــاشه

وكتبه" ص.100
لـن تخـبـــرنـــا الـــروايــــة ورواتهـــا عـن
علاقـات ريكـاردو ريـس السـابقـة مع
النـســاء.. إنه سـيُعـرض أمــامنــا بلا
ذاكرة حب، بلا حنـين لأزمان وردية،
وهــو لن يـسـتعيـد أيــاً من تفــاصيل
تجربة مـاضية بهذا الصدد، كما لو
أنه عـنـصــر خــام لـم يُعجـن قـط في
إناء من العشق والوله والحميمية.
غـيـــر أنه لـيــس كـــذلك بـــالـتـــأكـيـــد.
ودخــوله الـســريع في علاقــات قــويــة
مع أول امـــــرأتـين ســيقـــــابـلهـمـــــا في
البــرتغــال، وقـــد بلغ سـن الكهــولــة،
يشيـر إلى أننـا إزاء شخصيـة تعرف
كيف تستحوذ علـى اهتمام الجنس
الآخـــــر، فهـــــو بعـــــد لمــــســـــة عـــــابـــــرة،
مقـصودة لـذراع ليـديا، الخـادمة في
ـــــســــــا ســـيـــمـهــــــد ــــــراغــــــان ــــــدق ب فـــن
لاستـدراجهـا إلـى فـراشه في فـاتحـة
علاقـــــة سـتـــسـتـمـــــر إلـــــى مـــــا بعـــــد
مغـــادرتـه الفـنــــدق وسكـنـه في شقـــة
مـــــؤجـــــرة، فلــيـــــديـــــا هـــــذه ســتـكـــــرر
زيــاراتهــا له، تنـظف شقـته، وتغـسل
ملابـسه وتعـد له طعـامه وتـنقل له
أخـبـــار العـــالـم الخـــارجـي، وتمــنحه
مـتعـــة الجــســـد إلـــى أن تحـمل مـنه
وتخـبره بـأنهـا ستحـتفظ بـالطفل.
أمــا المــرأة الـثــانـيـــة فهـي مــرســانــدا
الـشـابـة الــصغيـرة )هـي في الثــالثـة
والعشـرين( ابنة الدكتـور سامبايو/
مــسجـل العقــود، مـصــابــة بــشلل لا
يُعـرف لـه سبب في ذراعهـا الـيسـرى،
تــــأتــي مع والــــدهــــا مــــرة واحــــدة في
الشهـر لمراجعـة طبيب في لـيشبـونة
حـيث الـفنــدق ذاته الــذي نــزل فـيه

ريكاردو ريس.
نــظـــــرة أولـــــى وتخــتلــط مـــشـــــاعـــــر
ريكـاردو ريس، وربمـا مشـاعرهـا هي
كـــــذلـك، هــي الــتــي ســتــــســـــرع إلـــــى
استـشــارته بـشــأن ذراعهــا المـشلــولــة
كـونه طـبيبـاً، وهذه ذريـعة لـيس إلاّ،
فـالعـلاقة بـينهمـا ستكتـسي بطـابع
رومـــانـــســي علـــى الـــرغـم مـن فـــارق
الـسن الكبـير بـينهمـا "ومن أجل أن
تكـــون لقـصـــة في هـــذه الــشـــاعـــريـــة
نهاية سعيدة، يـتوصل، وهذه براعة
عيــاديــة حـقيـقيــة، إلــى وضع بــاقــة
زهــــور في تجـــــويف الــــذراع الأيـــســــر
لمـــرســـانـــدا الـتـي تــبقـيـه هكـــذا دون
مــســاعـــدة، يمكـن للـمــذبـح وللقـيـم
علــى مــراسـيم الــزواج أن يـختـفيــا،
ولـلــــمـــــــــــوســــيـقـــــــــــى أن تــــتـــــــــــوقـف،
وللـمدعـوين أن يطـيروا علـى صورة
غبـار ودخـان، ويـستـطيـع الخطـيب،
وقد أنجـز مهمته، أن ينسحب، لقد
شفـى الطـبيب المـرض، والبـاقي من

شأن الشاعر" ص.177
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النـازية، إيـطاليـا الفاشـية، إسبـانيا
الـتـي سـيــسـيـطـــر علـيهـــا العـــسكـــر
بقـيـــــادة فـــــرانـكـــــو بعـــــد الإطـــــاحـــــة
بــــالـنــظــــام الـيـــســــاري الجــمهــــوري،
البرتغـال التي يحكمـها الديكـتاتور
ســـالازار بـــروح قـــومـيـــة فـــاشـيـــة هـــو
ــــــــاهـــيــك عـــن الاتحــــــــاد الآخــــــــر( ن
الــســوفـيـتـي الــرازح تحـت القـبـضــة
الحــديــديــة لــستــالـين. وهنــاك نــذر
الحـرب الـتي سـتنــدلع بعــد سنـوات
ثلاث وتـخرب أوروبا وأصقاع واسعة
من العالم )الحـرب العالمية الـثانية

1939ـ1945(.
ــــــس ربمـــــــــا لا يـــــــــدرك ريــكـــــــــاردو ري
)الــــشـــــاعـــــر الغــنـــــائــي والـــطــبــيــب(
بوضـوح أنه صنيع نـزوة شاعـر آخر،
لكـنه يــسـتــشعــر المــديـــات القـصـيــة
للـعلاقــــة بـيــنهـمــــا والـتـبـــــاس تلـك
الـعلاقة، حـتى أنـه يتسـاءل ويجيب
"لـــو كـــان أحـــد يـنـظـــر إلـيـنـــا، فـمـن
سيـــرى، أنت أم أنــا. إنه يـــراك، أنت،
وبتعـبيـر أدق، يـرى شـيئـاً ليـس أنت
ـــــــذي نمـــثـلـه ـــــــا. المجـــمـــــــوع ال ولا أن
مقــســـومــــاً علـــى اثـنـين. كلا، أقـــول
بـالأحرى أنه حـاصل ضرب الـواحد
بـالآخـر. هـذه العـمليـة مـوجـودة، لا
يــضـــاف فــــردان، مهـمـــا كـــانـــا، إلـــى
بعـــضهـمـــــا، إنهـمـــــا يـتــضـــــاعفـــــان"

ص.103 
يـصل ريكــاردو ريـس إلــى ليــشبــونــة
ـــــر أن يـكــــــون في جعــبـــته أو مــن غــي
ذاكــــرته أي اسـم أو عـنـــوان لأي مـن
أصدقاء قدمـاء أو معارف أو أقارب،
ولا ندري على وجه الدقة لماذا غادر
ريــودو جــانـيــرو وجــاء إلــى مــوطـنه
الأصلـي.. يقـــول "عنــدمــا قــررت أن
أجيء إلـى ليـشبـونـة، كـان يبـدو لي
أن لـدي أسبابـاً ملحة، قـضايـا على
أعلــى درجـــة من الأهـميــة يـجب أن
أصفيهـا هنـا، والآن" ص.148 لـكنه
لــن يخـبــــرنــــا عــن تلـك القــضــــايــــا.
وطــوال الــوقـت لا يـســأل عـن أحــد،
ولـيــسـت هـنـــاك مـن إشـــارة إلـــى أنه
يعـــرف أي أحــــد، ويكـــون الـــشخـص
الـوحيـد من معـارفه الذي سـيتصل
به هو فرنـاندو بيسـوا خالقه، الميت
ــــــــذي يـقــــــــدم مـــن عــــــــالـــم الآن، وال
الأموات ليثرثرا بين الحين والحين

لبعض الوقت. 
إن جــدل التغـييـر يمـسك بمـسـارات
الـــروايـــة، فـلا ريكـــاردو ريــس يــشـبه
قــريـنه، ولا القــريـن )بـيـســوا(، الآن
بعـــد مـــوته، هـــو هـــو، فلـكل فـــرادته
وتمـيــزه حـتــى عـن قــريـنه "كل مـنــا
فـريـد ولا يمـكن إبــداله... حتـى لـو
انـبثق فـرنـانـدو بيـسـوا هنـا في هـذه
ــــــــا أهـــبـــــط شــــــــارع الـلـحـــــظــــــــة، وأن
دالـيبـرداد، فـإنه لـن يكـون فـرنـانـدو
بيسـوا، ليس لأنـه ميت، بل لأنه لن
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أقــول مكفهـرة نـوعـاً مـا، عـن معنـى
الـعــيـــــش، ومـحــــــاولات الــتـلاؤم مـع
ــــــواسع والــتـــــاريـخ، ومع المحــيـــط ال
الـذات في تحولاتهـا.. باختـصار هي
تجسـيد لإشـكالـية الـهويـة الذاتـية،
ــــــة ــــــة وهـــي تـــتـــــشـكـل خـفـــي الـهــــــوي
بـالتـوازي مع مـرور الأزمنـة وصـراع
ـــــــســــــــــان مــــن أجـل أن يــكــــــــــون. الإن
والحوارات الـتي تجري بـين ريكاردو
ريــس وبـيــســوا هـي أقــرب مـــا تكــون
للـمـــونـــولـــوغ المـتــــدفق.. مـــســـاءلـــة
الـذات، والبحث عن إجـابات ممـكنة
عـن معـضلـة الـوجـود، ومــوقع الأنـا
في العــــالـم، وعـن الحــــال والمــصـيــــر،
والحـــــديــث كـله يــضــمـــــر سخـــــريـــــة
متكتمة، وحيرة وارتياباً ولا يقيناً.
يـتــشـكل الـنــسـيج الــســردي في هــذه
الــــروايــــة مـثـل حلـم طــــويل.. ربمــــا
مـثل استـرســال دؤوب لحلم يـقظـة،
والقـــــريــن )ريـكـــــاردو ريــــس( الـــــذي
أوجـده )فرنـاندو بـيسـوا( سيحـظى
بـحيــاة كــاملــة طـيلــة تــسعــة أشهــر،
بـــدءاً مـن وصــــوله إلـــى لـيــشـبـــونـــة
ـــــردد بــيـــــســـــوا )المــيـــت( علـــيه في وت
زيــارات خـــاطفــة، وحـتــى مـــوته هــو
)ريـكاردو ريـس( في السـنة الجـديدة
)1936(.. يقـــــول بــيــــســـــوا أن لـــــديه
تـسعـة أشهـر بعـد المـوت، تمـامـاً مثل
ـــــرحــم قـــبل أن عــمـــــر الجــنــين في ال
يـستـوي طفلاً، ويـخرج إلـى العـالم،
لكن مع مـوت بيـسوا خـالق قـرائنه،
ومنهـم ريكاردو ريس يخـتار القرين
المـوت هو الآخـر فليـس لديه فـرصة
أخـرى، إنه نتاج مخيلـة بيسوا أولاً،
ومع مــوت الأخيـر يــأتي سـارامـاغـو
لـيمـنحـهمــا تـسعــة أشهــر مـضــافــة،
ــــــس فــكـلاهـــمــــــــا الآن )ريــكــــــــاردوري
ـــــة روائــي وبــيـــــســـــوا( نــتــــــاج مخـــيل
يـسـتـمـتع بــالمـضـي قــدمـــاً مع لعـبــة

الأقنعة والقرائن.
لمــاذا يقــرر ريكــاردو ريـس أن يمــضي
مع بـيــســـوا إلـــى عـــالـم المـــوت؟. هل
لأنه استنفد شرط وجوده مع موت
خالـقه/ مبتكـره؟ هل لأن الأحداث
راحت تـأخـذ حــوله مـســاراً لم يعـد
يفهـمه، أم لأنه اسـتـطــاع أن يـتـنـبــأ
مبكراً بالكارثة التي تلوح نذرها في
أفق أوروبـا كلهـا؟. هل لأنه فـشل في
حكايـة حبه لميـرسانـدا؟ أم لأنه، هو
الـشــاعــر، لـم يعــد لــديـه، ببـســاطــة،

بعد، ما يقوله؟.
إن ريـكــــاردو ريـــس المــتخـيـل )بفــتح
الـيـــاء( يـتحـــرك علــــى خلفـيـــة مـن
وقـــائع خـطـيـــرة تـــرهـص لمـتغـيـــرات
ستــؤثــر في قــدر أوروبــا ومــصيــرهــا،
ــــــة صـعــــــود ــــــة 1936 هــي ســن فـــــســن
الفـاشيـات في أوروبا، سـنة الحـماس
الـوطني المتطرف، والأنـظمة المعبأة
بــأحلام عــسكــريــة كـــارثيــة )ألمـــانيــا
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يختلق الشاعـر البرتغالي  فرناندو
بيـســوا )1888 ـ 1935(، هــو الحـــالم
ـــــــاً كـــــــامـلاً، أن يــكـــــــون بمـفـــــــرده أدب
شـخصيـات أدبيـة عديـدة، يمنح كلاً
مــنهـــا تـــرجـمـــة حـيـــاة ونــصـــوصـــاً،
تصبح فيما بعد معروفة ومشهورة،
وكـــأنهـــا حقـيقـيــة قـبل أن يـتكــشف
الــســـر، وهـــو أن هـــذه الــشخـصـيـــات
جميـعها مـا هي إلاّ قـرائن متخـيلة
لـــشخــصـيـــة واحــــدة حقــيقـيـــة هـي
)فـــــرنـــــانـــــدو بــيــــســـــوا(، ومـــــا عــمـله
ســارامــاغــو هــو أنه أكـمل اللـعبــة في
واحـــدة من مـســاراتهــا المـتنــوعــة، أو
مع واحـــدة مـن هـــذه الــشخـصـيـــات
المختلقـة )ريكـاردو ريس( المـولود في
العـام 1887 والــذي اختــار البـرازيل
منفــى له في العــام .1919 وريكـاردو
ريـس، كمــا هي حــال بقيـة القــرائن
هـو قناع لخـالقه )بيسـوا(، وفي هذه
الـروايـة يكـاد يكـون أكثـر من قنـاع..
هــــو الــــذات المـــسـتـنــــسخــــة، أو ذلـك
ـــــرغــب ـــــذي ي ـــــذات ال الجـــــزء مــن ال
بــــالإفلات مـن مــــواضعـــات الــــواقع،
فــيـكـــــون حـــــراً لــيعــمل مـــــا يــــشـــــاء،
مــتجــــاوزاً كــــونه قـنــــاعــــاً أو محــض

صورة  لبيسوا في المرآة.
يمــوت بيـسـوا في أواخـر العـام 1935
وفي هذه الأثناء يكون ريكاردو ريس
قد عـاد إلى البرتغـال، أي في الشهر
عـيـنه.. هــذه هــي نقلــة ســارامــاغــو
الأولى، في مسـعى لإعادة تـرتيب ما
بــدأه بيـسـوا مـن انتهــاك للتـاريخ..
كـــــان أداء بــيـــســـــوا علـــــى مـــســتـــــوى
الــواقع، فـيمــا كــان أداء ســارامــاغــو
ــــــى مـــــســتــــــوى الــنـــص الأدبــي.. عل
كلاهمـا اسـتنجـد بــالمخيلـة فـابتـدع
الأول خــدعـته لـيحقق هــوى ذاتيــاً،
ـــــــاً كـــــــامـلاً، أن يــكـــــــون بمـفـــــــرده أدب
واستـثمــر الثــاني الخــدعــة لـيكـتب
روايـــــة. "أعــتقـــــد  أنــي عـــــدت لأنـك
مت، وبعـد مـوتك كـنت أنـا الـوحيـد
الـذي يستطيع أن يملأ المكان الذي
كـنـت تــشـغلـه، لا يمكـن لأي حـي أن
يحل محل ميت. ليس أي مـنا حياً
ـــــاً حقـــــاً. أحــــســنــت حقـــــاً، ولا مــيــت
القـــول، تــسـتــطـيـع أن تكـتـب حـــول
ذلك قـصـيـــدة. ابـتــسـم كلاهـمـــا...(
ص..91 نعــم، يــــســتـــطــيع ريـكـــــاردو
ريـــس أن يـكـتـب حــــول هــــذا الأمــــر
قــصـيــــدة، لكــن مهـمـــة ســـارامـــاغـــو
أعقـــــد مــن ذلــك وأصعــب، وهــي أن
يمـضـي بـــاللعـبــة إلـــى نهــايـتهــا، أن

يكتب رواية.
)سنة مـوت ريكاردو ريس( هي رواية
عـن سر القـرين، عن خلق القـرائن،
عن لـعبــة المــرايــا والأقـنعـــة وتبــادل
الأدوار، عــن الاخـــتفـــــاء والــتـجلــي،
وإلـى حـد كـبيـر عـن الحيـاة والمـوت.
وهـي رؤيـــة شعـــريـــة حـــزيـنـــة، وأكـــاد
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سعــــد محـمــــد رحـيـم

في البـدء لابـد مـن ان اعتـرف بـأن
صحيفـة المدى عـودتنا علـى ارساء
التقاليد الثقافية التي من شأنها
ان تعــيـــــد الاعــتــبـــــار الـــــى المــبـــــدع
العـراقي وهذا لـيس جديـدا عليها
فقـد سبق لها وان اقامـت فعاليات
عـملاقــة لا تــسـتـطـيع حـتــى وزارة

الثقافة القيام بها
رشدي الـعامـل جرح نـازف آخر في
ذاكــــــرتــي المخــــــربــــــة بــــــالـــــشهــــــداء
والأمـوات الـذين يـذكـروننـي دائمـا
بأن مـا تبقـى ليـس الا اقل القليل
ولقائي برشدي العامل قد يعتمد
علـى عنصر المصادفة ولكنني كنت
ازوره في ايـــــــامه الأخــيــــــرة بــــشــكل

متقطع.
في آخر لقاء لي مع الـشاعر المبدع
رشـدي العـامل رأيـته يبـكي واطلق

لواعج قلبه:

أنــــــــا ... ورشــــــــدي الـعــــــــامـل
الأستعـانــة بعصـا يـسـتعين بهـا في
مــسيــره ويهــش بهــا علــى الـبعـض
الآخر في مزاحه الأسود الساخن.
ربمـــــا انــــــا اقل الأصـــــدقــــــاء لقـــــاء
بــــرشــــدي العــــامـل بحـكـم ظــــروف
المحافظـات المعروفـة ولكننـي حتى
الآن لـم افـــارق رشــــدي العــــامل في
مخــيلــتــي الــتــي تحــملـه بمحــبـــــة
غـــامـــرة ولـــدي مـلف جــمعـت فــيه
عــــشــــــرات القـــصـــــائـــــد الــتــي كـــــان
ينـشــرهــا بـين الحين وألآخــر وقــد
كـتـبـت عـن احـــد دواويـنه بمـــا اثـــار
استحـسانه ومـا زال هذا الملف من

اغلى ما احتفظ به.
رشــدي العــامل مـــوهبـــة متــدفقــة
بــالعـطـاء والأنـثيـال ولـكنـني كـنت
اقـــول له دائـمــا ان هـنـــاك الكـثـيــر
الذي يـنبغي حـذفه مـن القصـائد
لتظل مـشعة اكثـر وما زلت مـؤمنا
بأن رشدي كـان يمكن ان يكون من
اهـم شعــــراء العـــالـم فـيـمـــا عـــرف
فقـــط كــي يــــــزيح الأشـــــواك الــتــي
كانت تزاحم ازهار قـصائده المشعة
فهـو مغرم بـالتفـاصيل الكـثيرة في
قـــصــيـــــــدته  ولـكــنـه مع ذلــك ظل
مـتـــــألقـــــا بحــضــــوره الــطــــاغـي في
الـسـاحـة الـشعـريـة لـسـبب بـسـيط
جــدا لأنه شــاعــر حـقيـقي وأصـيل
وصــــادق مع عــــالمه الـــشعــــري الــــى

ابعد الحدود.
الـطفلان الكـرديـان اللـذان خـرجـا
من خـســائــر فــادحــة في كــردستــان
بعـــــد ارتـكـــــاب ابــــشع المجـــــازر فــيه
يقفـان بالـتأكـيد وراء مـوت رشدي
المـبكـــر ولكـن مـــاحـــدث مـن كـــوارث
اخـرى جعلت المثقف العراقي يقع
فــريـســة اسـتهــدافـه المتــواصـل من
قـبل من كـانـوا يــدجنــون الثقـافـة
العــراقـيــة لـتــسـيــر بــاتجــاه واحــد
فقـط هـــو سـبـب آخـــر مـن اسـبـــاب

رحيله الأبدي.
احـــــاول ان امـــــد يـــــدي لأحــتـــضــن
رشـدي العـامل بيـدي اليمـنى كـما
اعتدت ان افعل ذلك ولكن وجوها
كـثـيــرة لـــراحلـين احـبهـم تـتــزاحـم
امـــــــام يـــــــدي فـــــــأقـع في حــيـــــــرة ان
احـتضـن من ؟ فـاتـسـاءل هل كـتب
عـلــــــــى الـعــــــــراق وهــــــــو مـهــــــــد اروع
الحــضـــارات في الـتـــاريـخ ان يكـــون
مقـبــرة ابــديــة للـمـبــدعـين الــذيـن

عشقوه الى درجة الخيال ؟

- أتـصــدق يــا هــادي انـهم عــرضــوا
عـلـــي طـفـلـــين كــــــــرديـــين مـقــــــــابـل
خمـسـين دينــارا فقـط؟ تـصــور كل
طـفل بخـمــســـة وعــشـــريـن ديـنـــارا،
أهـــــذا يعـقل يـــــا هـــــادي الـــــربــيعــي
ايمـكـــن ان يحــــــدث هــــــذا في هــــــذا

العالم ؟
كــان رشـــدي في ذروة انهـيـــاره ولكـن
ما الـذي اقولـه وهو يعيـش انهيارا
كــــاملا ؟ كل مـــا كـنـت اسـتـطـيع ان
افعله هـو ان احـتضـنه واربت علـى
كـتفه وانا اعـلم ان الجرح اكـبر من
كـل مـحـــــــاولاتــي في الــتـخـفــيـف ..
اجل في ظني ان رشدي العامل هو
ضحيـة الأحسـاس العـالي بكل مـا
يـحيـط به مـن احبــاطــات وكــوارث
وسلوكيات لا تليق بالبشر رغم كل
ما يبـديه من ابتسـامات مـتعبة في
المهــرجــانــات الـتي كــان يحـضــرهــا
بـــين الحـــين والآخـــــــر حـــيـــث كـــــــان
يستمتع بـالحضور ولقـاء اصدقاء
لا يـلــتـقــيـهــم عـــــــادة ومــن وجـهـــــــة
نــــظـــــــري فـــــــان اكــبـــــــر انجـــــــاز لأي
مهرجان او تجمع ثقافي هو اتاحة
فــرصــة غيــر عــاديــة للألـتقــاء بين
اصـدقــاء تعـيقهـم متـاعـب الحيـاة
ومـع ذلك لــم يكـن يحــضـــر بـــدون

هـــــــادي الـــــــربــيـعــي

ــــاه العــــام، مجـمــــوعــــة مـن الفــن بمعـن
الأدب والمـــوســيقـــى والـــرقــص والغـنـــاء
والمـسرح والسيـنما والرسـم، هو لا غيره
الـذي عـمل علــى رفع الكـائـن البـشـري
من الــوضـع البــايلــوجي الـصــرف، الــى

قمم  الواقع الروحي الشفاف.
المـــوسـيقـــى اوجـــدت الــبهجــــة فكــســـرت
ـــــســــــــان وجـلافـــتـه، اكـفـهــــــــرار وجـه الإن
والــرقـص فــرحـــة الحيــاة، وفـق المفهــوم
النيـتشـوي، والشعـر اوجد الحـب الذي
هــو اسـمـــى مخـتــرعــات الإنــســـان علــى
ـــــــــدوره الــــتـقـــــــــارب الاطـلاق، إذ خـلـق ب
ــــــاس، مـــتـجــــــاوزاً الحـــمـــيـــمـــي بـــين الـــن
الاعــراف الـصــارمــة الـتـي هـي بمـثــابــة
الخطـوط الحمـر، في مفهــوم الخطـاب
الـسيــاسي اليــوم، حيث يـدفع تجـاوزهـا
الـى نـشـوب حــرب، أو مجمـوعـة حـروب
متــوحـشــة. فـشـقّ الحب بـــذلك طــرق:
العطف والحنـو والتضحيـة، ولعل هذه
الاخـيــرة هـي الـتـي صعــدت الــروح، أول
مـرة في التـاريخ الإنـسـاني الـى سمـواتٍ
فـيــروزيــة، لـتــوجــد الانمـــوذج العجـيـب
الذي نخلع عليه تسميات باذخة مثل:
الـــسخــي، الفــــارس، الـنـبــيل، فـكـمــــا ان
الفــارس لا يمكـن ان يكــون مـن طبــاعه
البخل والانـانية، كـذلك المبدع الاصيل
لابـد من ان تـنطـوي روحه علـى البـذل
والعــطـــاء، والـعكـــس صحــيح تمـــامـــاً..
ذلك ان الإنسـان يميل في اعمـاقه التي
مــازالـت لـم تــشـــذب بعــد مـن تــرسـبــات
عصـر البـربـريـة، الـى التـشبـث الاعمـى
بــالحيـاة، والانــانيـة المفـرطــة في أحيـان
ــــتــــي وصـفـهــــــــــــا كــــثــــيــــــــــــرة، كــــتـلـــك ال
)الحمداني( على نحو مخيف: إذا متُّ

عطشاناً.... فما نزل القطرُ..
غيـر أننـا نجـد علـى الــدوام، من يخـرج
علـى مفهـوم القـطيع، يتقـدم طواعـية،
كــاشفــاً عن صـدره، وهــو يقــود الجمـوع
مـــن اجل ان تـكـــــون أكــثـــــر كـــــرامـــــة في
حـياتهـا، واسمـى قدراً ممـا هي عليه في

واقع الحال.
يفـعل ذلـك علــــى الــــرغـم مـن ان ثـمــــة
قنــاعــة تهـتف في داخلـه: علّك سـتكــون
أول القتلـى!! لكنه يـواصل مسيـره الى
الامـــــام، مــن دون ان يــتــــــوقف لحـــظـــــة
واحدة لـيستـمع الى الهـاتف الرعـديد،

غير الانساني!
لقـــد كــــان أهلـنــــا في العـــراق ومـــازالـــوا
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الـفـــن.. هـــــــــذا الــــــســـــــــاحـــــــــر الأســـــطـــــــــوري الـعـجـــيـــب!

الفن الاكثـر صدقـاً في خطـاب المعـرفة،
والـــذي من شـــأنه ان يحـتفـظ بقـيمـته
الفـنـيــــة عـبــــر شـتــــى أنــــواع الانــظـمــــة
المتعـاقبة كما يذهب الى ذلك )سارتر(،
انمـا يهـمنـا التــدليل علـى قـيمــة الفن،
وقـدراته الخارقـة وشبه الـسحريـة التي
أثـبـتـت بــــالــتجــــربــــة والـبــــرهــــان، انهــــا
وحدهـا القادرة علـى الانتقـال بالـكائن
البـشــري من مـوقع الـسلب، الـى مـوقع
الايجـاب الـذي يـليق بـالانـسـان ككــائن
راقٍ قــــادر علـــى تجـــاوز وضـعه الخـــاص
المـنغلق الــى وضع عـــام أكثــر انـفتــاحــاً،
وذلـك بــــســبــب دعـــــوات الفــن الــتــي لــم
تنقـطع منـذ بـواكيـره الأولـى، وأخـالهـا
ستـظل كـذلـك حتــى فنـاء آخـر إنـسـان
علـى سطح هـذا الكـوكب، الـذي اثخن،
ولايــزال المتـوحـشـون بـغض الـنظــر عن
أسمـائهم وثقـافـتهم الـظلاميـة جسـده
المقـدس بـالجــراح النـازفــة في أكثــر من
مكــان، ستـظل الـدعـوات الـتي يـطلقهـا
الـفن الـنبـيل، تــذكــر الإنـســـان، من دون
هـــوادة، بمـــا يـتـــوجـب علـيه عــمله، مـن
أجل مـنفعـة الآخــرين المـشـروعـة، الـتي
لـو تحققـت ستكــون منفعـة في آن معـاً،
ســـواء عبــر خـطــاب ابــداعـي شفــاف، أو
آخــــر مــــشحــــون بــــالـنـبــــرة الـــســــاخــــرة
المـتـهكـمــة، ومـتــوعــدة ومـنــذرة أحـيــانــاً
بالعـواقب الـوخيـمة، والاخـيرة مـوجهة
الى نـفر ضال لا يـريد أن يرعـوي، فقد
أعمت بصـره، وخرّبت بصيـرته: وظيفة
ــــــة، أو رصـــيــــــد مـــنـهــــــوب، أو جــــــاه زائـل
اجـتمــاعي مــزيف، كل ذلك بـسـبب روح
مجبولة من العفن، قادت خطواته الى
طريقٍ مـسدود حـتى وان ظل يجهل، أو

يتجاهل ذلك.

ـ

ـ ـ ـ ـ

ومــن خلال هــــذه الأوصــــاف والــنعــــوت
المـشــرقــة، تكـشـّفت أمــام الملأ أضــدادهــا
علــــى نحـــو صــــريح: المـــرابـي، الجـبـــان،
الشـريـر، الـوضـيع، الطـاغيـة.. الخ ممـا
سهل علـى الاقـوام تجـنبهـا، فــضلاً عن
مجــــــابهـــتهـــــا بـــطـــــرق شــتـــــى، هــي في
جـوهرهـا طرق فـنية، بـالمعنى الجـمالي
للـكلـمــــة، وذلك نــظـــراً لمـــا تمـثـله هـــذه
الاوصاف الشنـيعة من شتيمة لا ترقى
الـى قـســوتهــا شتـيمـة أخــرى، وانتـقلت
العدوى الـى السـياسي يـأخذ بهـا حيث
شحنـت خطـابـه بنبـرة أكثـر أثـارة مثل:
الحــريــة، الــديمقــراطيــة، الاشتــراكيــة،
حقــوق الإنــســـان، العــدالـــة، الاخلاص،
فـأوجـدت تـلك الطـرح بـدورهـا تعـاطف
الـشــرائح الاجـتمــاعيــة المتـضــررة علـى
نحـو مباشـر، أو غير مبـاشر، فـانفجرت
مـن ثـم الـثــورات الــشعـبـيـــة الكـبــرى في
التــاريخ المعــاصــر، في فــرنـســا، وروسيــا،
والصين، واسبانيا والعراق، وشتى بقاع
ــــا بـــصــــدد ــــا لــــســن العــــالــم، ونحــن هــن
مناقشة كيف تسلل نفر ممن يفتقرون
ــــــال الخـلاق ــــــى الخــي في دخــيـلــتـهــم ال
والفروسـية الى المراكز الـقيادية العليا،
في تلك الـثورات الـباهـرة، فعملـوا بروح
الفـــرد علـــى تحـطـيـم تـلك الـثـــورات أو
ــــى غــيــــر مــــرامــيهــــا انحــــرفــــوا بهــــا ال
الأســاسيـة الـتي ارادهــا لهــا مفجـروهـا
الاوائل، مثـلما وبالقدر ذاته لا نريد ان
نخـوض في مفـاهيـم )الفن الهـادف( أو
)الفـن الملتـزم( أو )الفـن الجمــاهيـري(
ـــــاه الاشــمـل، الفــن ذي بـل الفـــن بمعــن
المعـطـيـــات الخلاقـــة والمحـــرضـــة، الفـن
ــــذي يمـكــن ان نــــطلـق علـــيه حــــســب ال
تعـبير آندريه مـالرو )الشـرط البشري(
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يـربطون بـين العاشق والفـارس، بمعنى
يــسـتحـيل ان يــرقــى المــرء الــى مــرتـبــة
العـــاشق أو المعــشــوق مـن دون ان يكــون
فــارســاً اولاً، بمـعنــى الفــادي لــروحه في
أيــــة لحــظــــة مــن أجل قــضـيــــة عــــادلــــة
يتــوقف علـى حـسـمهـا مـسـتقـبل اوسع
الشـرائح الاجتـماعـية، واذا لـم يتحقق
ذلــك، فـــمـــن شــــــــأن الحـــب ان يـــتــكـفـل
المهمة! إذ ما ان تتطاير في جنبات قلب
ــــراه الإنـــســــان شــــرارة الغــــرام، حـتــــى ن
يــتحــــول، بقــــدرة قــــادر الــــى فــــارس في
طبـــاعه واخلاقه وممــارســاتـه اليــوميــة
مع الـنـــاس، ومـن وســمه حــبٌ حقــيقـي
بمـيــسـمه، يعـــرف ذلك ومــازلـت أتــذكــر
كـيف ان نسـاء قـريتي )آل بـوشـامـة( 40
كم الـى الجنوب مـن مدينـة الناصـرية،
حـين تــــداهـم الحــــرائق خــصــــوصــــاً في
الـصيف، أكـواخهـن البــدائيــة المعمـولـة
من القـصب والبـردي يقفن مـزغـرداتٍ،
ــــرهـــن، يهـــتفــن كـــــاشفــــات عـــن ضفــــائ
بـــالـــرجـــال: )إخـــوتـي العــشـــاق!( حـيـث
ــــسـحــــــري، إذ يـفـعـل المــــشـهــــــد فـعـلـه ال
ـــــــذيـــن هـــم في ـــــــرجـــــــال ال يـــتـحـــــــول ال
معـظـمهـم مـن الفلاحـين والـصـيــاديـن
البسطـاء، الى نمـور غاضـبة، يغطـسون
بكامل ملابسهم في النهر الذي يحيط
بـــالقــريــة، ثـم يهجـمـــون علــى الاكــواخ
المـشتعـلة، يـدخلـونهـا بجسـارة مدهـشة
لـيــنقـــذوا مــــا يمكــن انقـــاذه مـن مـتـــاعٍ
ـــــســـيــــط، أو اطـفــــــــال حــــــــاصــــــــرتـهـــم ب

النيران...
الزغـاريد، مـوسيقـى، و )العـبارة( شـعر،
والضفائر المكـشوفة، رسالة أغواء، ومن
الـثلاثة يولـد: العاشق الفـارس، بمعنى

الكائن الاكثر رقياً.. الكائن الفاديّ.

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

محمد سعدون السباهي

 التاريخ في عرف الروائي ليس
حقلاً مكتملاً، إنه مملوء

بالفجوات والفراغات، ولا يخلو
مما هو ملتبس وغير مؤكد

ورجراج، وخادع ومعتم. وهذا
على وجه التحديد هو ما يرغب
فيه الروائي جاعلاً من التاريخ

ميدان فعل للمخيلة حيث
المصادفات والاحتمالات

والافتراضات ممكنات إبداع
وحكي ومسارات متشعبة لأحداث

تتخذ شكلها، ومنطقها الخاص.
في رواية )سنة موت ريكاردو

ريس(* لجوزيه ساراماغو،
يقتنص الروائي كما فعل في

روايات أُخر مثل )الإنجيل يكتبه
المسيح، حصار ليشبونة( بذرة

الحكاية من التاريخ، وهذه المرة
من التاريخ القريب، من غير أن

يحمِّل نفسه مسؤولية الدقة
والموضوعية في نقل الواقعة

التاريخية مثلما درج عليها
المؤرخون التقليديون. فهو

يكتب رواية، أي عمل تخييل قبل
كل شيء، ولهذا ينبش في

التاريخ ليشيد عالماً خاصاً، مفارقاً
وموازياً في آن معاً، عالماً من

الحيوات الحقيقية والخيالية،
عالماً من الوقائع التي حدثت
فعلاً، وأخرى ملفقة، وهدفه

في النهاية، هي الفن.. متعة
أن نمنح الخيال الحرية الكافية

ليستفيض ويبدع، وأن تتكشف
لنا جوانب من أعماق الحياة

والتاريخ بوساطة الكتابة الحرة
التي تخلص للفن لتعطينا

معرفة بأنفسنا، وبروح الواقع
والتاريخ.


